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  محمد عودة سبتي




  ص لخستمال
 تناولنا :األول ففي .نا الالعصمة واأل، واألنا الجسد،الحفري األنا :وهي، نا من األأنواعثالثة بول ريكور مع  لقد تناولنا         
 أنا نهأه بءعادان أ، و لمعنى الوجود في المستقبلافقأ ال يفتح ماضوي أنا بسبب كونه؛ سهام نقده الموجهة لهالفرويدي وموقفه من األنا 
 ا تارك،نه دوما قابع في الماضي أل؛ المستقبليةشاراتت واإل في تعددية الدالالت والعالمانه غير واٍعيهام الذات أل هو نوع من استواٍع
   .رغبة الماضي الطفولي للتحكم بالتحليل
 .على الواقع ليهاوتعوعي الهوسرلي وهي محاولة لتفكيك ال الجسد األنا بول ريكور في نقده لقصدية هوسرلمع وتناولنا     
جسم -جسد إلى ال يمكن اختزالهاو عن الموضوع دراكها الخالصإ منفصلة عن موضوعها ومتعالية بة هيشة الذاتيفالتجربة المعا
ل  تبادفي األخرى األنواتتتفاعل مع وهي جزئية ويجب أن جزء من تجربة الواقع  األنا وعيإن  .األخرىن ذلك ينفي الذوات أل
  .الخطاب
عادها بأديان والغوص في الالعصمة هي محاولة تأويلية من ريكور لنقد فكرة الخطئية ورمزية الشر في األ األنا ما فيأ     
 بالمتناقضات والحتميات التي ئا ملياخطاببوصفها ت ظروفها للتحقق من معنى وجودها فكارها ومالبساأالتاريخية والبحث في جذور 
 بين أي ،اآلخر المحافظة على العالقة بين الذات وا والهدف منهاخالقيأ امفهومطئية تبدو  فالخ.يةنسانلذات اإلال تعبر عن معنى ا
 الرغبة في االستحواذ مرها نوع منأ ولكن في حقيقة ،لتحقيق نوع من التوازن الدنيوي ما بين داخل الذات وخارجهاوالنحن األنا 
  .على اآلخر
  
  الذات، االنا، الالعصمةاستيهام : الكلمات الدالة
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Abstract 
We have dealt with Paul Ricœur three types of ego, which are the fossil ego, the ego, and the 
infallible ego. In the first: we dealt with his stance on the Freudian ana and the arrows of his criticism 
directed at him because he was past. Because he is not aware of the multiplicity of signs, signs and 
future signs, because he has always been in the past, leaving the childish past's desire to control the 
analysis. 
  We discussed with Paul Ricœur in his critique of Husserl Alana's body intention, which is an attempt 
to dismantle and raise the Husserli consciousness to reality. The self-lived experience is separate from 
its subject and transcendent by its pure awareness of the subject and cannot be reduced to a body-object 
because that negates the other selves. Anna's awareness is part of the reality experience and is partial 
and must interact with other groups in the exchange of discourse. 
  As for the irrational Alana, it is an interpretative attempt by Ricœur to criticize the idea of sin and the 
symbolism of evil in religions, to dive into its historical dimensions and to search the roots of its ideas 
and the circumstances of its circumstances to verify the meaning of its existence as a discourse full of 
contradictions and imperatives that do not express the meaning of the human self. Sin seems like a 
moral concept and its aim is to maintain the relationship between the self and the other. 
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  )حثمنهجية الب( األولالفصل 
العربية عموما متفخمة ومتعاليـة  األنا ن إ:هية التي دفعتنا لكتابة هذا البحث شكالين اإل إ : مشكلة البحث :والًأ
لربما يساعدنا نحن العرب " الغرب"  وإن معرفة كيف يفكر اآلخر ، المعرفة إنتاجعلى الواقع وغير مساهمة في 
  . واحترام وجهات النظراآلخر والقبول با معرفياعالفبوصه الواقع  إلى في تحقيق هدفنا على كيفية النزول
  :إليه البحث والحاجة أهمية: ثانياً
 .وتقديمه للقارئ العربي) بول ريكور(غناء المكتبة العربية بالبحوث عن إ .1
 .ذات واالنفتاح الفكريعدم التمركز حول ال .2
  .اآلخرالتالقح الثقافي والمعرفي مع  .3
  .التأويلي عند بول ريكور األنا ومالكشف عن مفه :هدف البحث: ثالثاً
  :حدود البحث: رابعاً
  .ونقدها لألنا تهاءج التأويلي لفكر بول ريكور في قراالطالع على المنه: موضوعيةال .1
  ).2000-1960( بين معرفة منهجية بول ريكور وطرق تفكيره للمدة ما: الزمانية .2
  .ات الفرنسية محاضرات بول ريكور وكتبه التي درسها في الجامع:المكانية .3
  :البحث مصطلحاتتحديد 
  :نا لغوياًاأل
  :لغة هو األنا معنى
 .مصدر أنَى، اسم :َأني .1
 .مصدر َأنَى :يأن اسم: يأن .2
 .األنا لحفاظ التَّعويضي على تقدير الذَّات وذلك في الظُّروف التي تهددا نفسية :الدفاعية األنا .3
  )القاموس المحيط: عجمالم( .هويته أو إدراك الشَّخص لذاته: األنا .4
  :نا اصطالحاًألا
 هي الذات الفاعلة ،نا االالتي تعبر عن موقف المفكر اتجاه الوجود، "ego"نا هي مجموع األ:األنانة - 1
 الخ من الكون والحياة..اجتماعي أو ديني أو نفسي أو ، هي موقف فلسفيوالمدركة لمعنى نفسها والعالم
 .نسانوالموت لإل
التي تدعي والعارفة والمدركة اتجاه الوجود هو موقف الذات المتشددة  أي ي الواهم هو الوع:االستيهام - 2
 .امتالكها الحقيقة المطلقة
 هي محاولة لقبول تعددية القراءات والتفسيرات الوجودية عن طريق كشف المعنى للرموز :التأويل - 3
 . لغرض توسيع افق القارئ والعالماتشاراتوالدالالت واإل
وتفكيك تحليالته النفسية ونقلها من " سيغموند فرويد"ـءة تأويلية من بول ريكور لهي قرا :نا الحفرياأل - 4
 . مع توجيه االنتقادات لهالمجال الفلسفي إلى مجال علم النفس
 عن ليهالقصدية الوعي وتع" دموند هوسرلأ" بول ريكور لـهي قراءة تأويلية من قبل: نا الجسداأل - 5
 .رض الواقعأ إلى  وانزالهعنىالموضوع والبحث عن انفتاح الم
في اشكالية الشر والبحث عن الجنة " الدين" تأويلية من قبل بول ريكور لـ هي قراءة:نا الالعصمةاأل - 6
 .وارتكاب المعاصي نتيجة خطاياه نسانالموعودة من اإل
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 األولالمبحث : الفصل الثاني
ما أ ،حد هذين المسلكين مباشرأ :نااأل إلى هو محتويات ال منهمان تنفذأهناك مسلكان يمكن " :نا الحفرياأل -1
 حاسمة أهميةين المسلكين ه محتويات الهو من بين هذي تتخذ وللمسلك الذ.المثالي األنا ن طريق فيمر عاآلخر
 طاعة الغرائزإ ومن ،دراك الغرائز ومن التحكم فيهاإمن  األنا  وينشأ.وجه النشاط العقليأبعض  إلى بالنسبة
 فعل ةي هو في الحقيقة عبارة عن تكوين ردالمثالي الذ األنا نجاز على يداإل هذا جزء كبير من قمعها ويتمإلى 
من زيادة  األنا عبارة عن وسيلة تمكن يوالتحليل النفس، ريزية في الهوبصورة جزئية ضد العمليات الغ
الهو ( الالوعي بشقيه الدفين األنا الذي يريد منه الحفر عنذا القول لفرويد ه، )89ص،1(سيطرة على الهو
ين وخلق حالة ت وعدم نسيانه والضياع بين هاتين المتاه)"القيم العليا"نا المثالي ، واأل"الرغبات والشهوات"
ن الحيز م" األنا"يرى بول ريكور ضرورة نقل السؤال .. .الواعية األنا ا من قبلمالتوازنات بينه
 ضائعة أشياءلتحليل النفسي كله يتحدث عن ا"ن أل" فةالفلس "نتولوجيالحيز اإل إلى "علم النفس"بستمولوجي اإل
 إذ .دمج هذا االكتشاف في صلب مهمتها الخاصةلذا يجب على الفلسفة التفكير في  ،بهدف العثور عليها رمزياً
ياً لم يكن ميداناً فلسف  إذان التحليل النفسيإولهذا ف ، األناالعثور على إلى ضاعة ياء المتكلم لكي يصارإيجب 
 إلى  برغم الالوعي للفيلسوف على معالجة المعاني وفق مخطط منزاح بالنسبة:فهو ميدان في خدمة الفلسفة
من " نمكا" قدماً في كثر األ تنتظم المعاني: هو ما تعلمه هندسة فرويد غير الكميةاألمر وهذا .الذات المباشرة
ا تبدو في النهاية واقعية الالوعي والمعالجة لذ .ي يقوم الوعي المباشر فيهالمعنى متميز من المكان الذ
عراض وللرموز بوصفها الشرط الهيرمينوطيقي  ولال، ولالستيهام،الطوبوغرافية واالقتصادية للتمثيالت
  .  )53- 52ص،2("المحرر من االحكام المسبقة لالنا
ما لكشف علة فرويد نتولوجي مستعينا برؤيداخل الحقل اإل األنا عادة سؤال إ بول ريكوريريدتقدم  مام
   :يأتي
 .حفريات الذاتعنه في البحث وينكشف دفينة الوجود بوصفه رغبة   - 1
 إلى نماإ و،عند فرويد  كما"الذات الطفولي"ماضي  إلى متجهاً يجب أن ال يكونصل المعنى لألنا أن إ  - 2
 . مستقبلها في مواجهة معنى الوجود
وفاعلة في الوجود بمعنى القدرة على اتخاذ القرار في رادية وانفعالية إدراكية وإوجه أ لألنا ن تكونأ  - 3
 .هذا العالم
 .غاية للوجودبوصفها ويلها المعنى يمكن تفسيرها وتأنا هو عالمة بنيوية من حيث األ - 4
هو  ن تحليل الرغبة يعرض العالقة نفسها بين االنفتاح واالنغالق بين ماأ إلى لذا يذهب بول ريكور
نطوي على ذاتي أكفي لي بطريقة تأثري وال تجعلني الرغبة ال ت"هة نظري وب من العالم وما هو وجمطل
 هي ،داخلي"حساس إقل من أ وهي ،نها ليست ابتداء كيفية تحسس أل؛الراغبة وال تكلمني ابتداء عن نفسي
 وعلى مقربة من المرغوب فيه ، خارج نفسيأكون أنا ،في الرغبة...دافع موجه نحو... افتقاد واضح لـ
 أو  التي تجذبني،شياءنفتح على كل النبرات العاطفية لألا في الرغبة أنا أكون باختصار أنا ،د فيه العالمالموجو
خر والذي يجعل الرغبة انفتاحا آ مكان أي مدرك اتجاه الشيء نفسه هناك وفي هي هذا الجانب ال،تصدني عنها
   .)93- 92ص،3(اته وليس حضوراً لذاته مغلقاً على ذاآلخرعلى 
 ،ن متأثراً جداً بمارتن هايدغر كا،ن ريكور في تناوله لمفهوم الرغبة وانفتاحها على العالمأالواضح من 
 فهو ،أن يقحم في وقت الحق بوصفه بنية تحتية" الحياة"ساسي للـنتولوجي األن التحليل اإلأ" هايدغر فيرى
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ن إف )390ص،4("سبقاته على صعيد الظواهريشدد ويتحكم في تحليل الواقع والتفسير التام للقدرة على المقاومة وم
 على إالنتولوجي اوم هي ليست ممكنة على الصعيد اإلالكشف بالجهد المناسب عن شيء مق ،تجربة المقاومة
ن أال إ ،نما تميز كينونة الكائن الذي يعرض لنا داخل العالمإلقدرة على المقاومة ن اأ و،ساس انفتاح العالمأ
ي يعرض لنا داخل وجهة الكشف عن الكائن الذمدى في ال إواقعاني على نحو تجارب المقاومة ال تعين 
 محموالن في وهما" الضد"و" المضاد" فإن ، بل هو يفترضه،فتح العالم إلى والأيقود  ن مجموعها الأ و.العالم
 بوصفي ."عالم ما–في-أكون–أنا" .وذلك في معنى ،المنفتحة" العالم–في–الكينونة"نتولوجي من مكانهما اإلإ
وجوها من الكينونة لدى  مختلفة بوصفها  سلوكاتإزاءمكانية كينونة إ ضمن أكونأنا " كائنا على هذه الشاكلة
  .)391ص،5(داخل العالمهو في ي الكائن الذ
ن نكون قد وضعنا أيب مباشرة عن هذا السؤال من دون ن نجأننا ال نستطيع أ إلى ريكوربول لهذا يذهب 
وحدة الموجود الذي هو ذات "ي يشكل بالتأكيد وسع هو الوجود في العالم الذأطار إسه في مام نفتهمسبقاً اال
 شياءلموجودات التي تشكل الكون من األي يوجد فيه ليس مجموع اذن العالم الإ ف،يوجد في العالم وبالترابط
ختصار احاسيسها بأعملها وفق تفكيرها وأونة الذات تفترض شمولية عالم هو إن كين. في متناول اليد أو القائمة
 إلى ولكنه يصل فقط" فكرأأنا "سي النواة اليقينية لـ ولهذا السبب لم يبلغ نقد التحليل النف)576ص،6(اتهامها
يأخذ المعنى أقل . مة الوعيءن يقينية أنا أفكر ومالن هذا االنقسام بيإ و.درك نفسيأ مثلما أكوناالعتقاد بأنني 
 ،7("يضا تعالي الوظيفة الرمزيةأتمثل " فكرأنا أ"ن النواة اليقينية لـ أل؛ الذات المتكلمةالحقناه بمفهوم  إذاتجريدا
 تكون قد إرادةن تطرح نفسها بوعي وألذات  فا،ن فرويد يضع فعل الوجود في محور الرغبةأو ،)310ص
صول الوعي  حإزاءن هذه االسبقية للغريزة الجنسية أو. لغريزةطرحت مسبقا في الكائن على المستوى ا
أكثر  أكون فأنا ،فكرأ أنا  على أنا أكونسبقيةأ، و مستوى التفكيرإزاءي  لتعني اسبقية المستوى الكينونرادةواإل
تنطلق "ن أ أنا أكون عوضاً انطالقا من وضع" أنا أتكلم"ن تتجه نحو أعلى الفلسفة " أتكلمأنا "جوهرية من الـ
                                           .)314ص،8("نحو اللسان من قلب اللسان
الحيرة المتعلقة بالذات  أو قصاء جزء من االرتباكإن يساعدنا على أمكان فرويد إن في أيرى ريكور 
 لحظة اليقين القاطع بوجود لذات :عدم التمييز بين لحظتين متمايزتين أو الفاعلة، وينتج هذا االرتباك من الخلط
ه اللحظة  وهذ،ى هي لحظة يقين الكوجيتواألول فاللحظة ،رفة ماهية هذه الذات ولحظة المالءمة ومع،فاعلة
 أو  متضمن بوجودياإلقرارن  أل، هي لحظة اليقين الحصين من كل شك،" أنا أكون،"فكرأنا أ"لحظة الـ
ن إ وفي المقابل ،الخ...، التوهم، الوقوع في الخطأ، الشك: التفكيرأنواعنوع من  أي مفترض بالضرورة في
 هي لحظة ،كذا أو كينونتي بهذا المضمون المعرفي أو اتيحدد فيها ذأ أو تصورأي الت–لحظة المالءمة
لحظة " ناأمن "حدد فيها أن اللحظة التي أ حين  في،كيدة وال يمكن تجنبهاأ لحظة  أنا أكون فلحظة،مشكوك فيها
وليس الوعي "فرويد مدمجا في الصيغة  يستطيع قوله حول الوعي يبدو، بعد  فكل ما)105ص،9(شكالية وغامضةإ
ننا نفهم هذه الصيغة عندما إو"  وعياًأكثرن يصبح أ مهمة  ، ولكنه، وليس مصدراً، ولكنه غير مباشر،مباشرا
التراجع الذي يستلزمه التأويل الفرويدي  إلى ، وكذلك الميلالتكرار إلى  وظيفة الوعي والميلنعارض
ن نأتي أ لذا علينا .خير لكنه الواقع األ،ن نعرفهأ الذي نستطيع األولواقع  فالوعي ليس هو ال.)379ص،10(للوهم
 يجب  ولذا فإن مقاربة مزدوجة لمفهوم الوعي، فهو المكان الذي يتقاطع فيه تأويالً للرمز، ال ننطلق منه،هنحو
لمحاولة التحليلية ي ايتتمثل الطاقة الرئيسة التي تُحو ،قطبية الرموز إلى يضاأان تكون سبيال جيدا للنفاذ 
" وهم الوعي "ن نسميهأ بما يمكن ،هذا التنديد إلى نه باالستنادأ و،ية الوعيأفضل التنديد بإرادةللهداية في 
  .)378 ص،11(طوبوغرافيا الجهاز النفسي إلى ن نفهم القرار المنهجي لالنتقال من وصف الوعيأنستطيع 
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   :يأتن بول ريكور يريد من الوعي ما يأمن المالحظ 
واحدة من  إلى "الوعي"نفسه ب اختزاله أن يتمكن مندون من رادية وانفعالية إدراكية وإوجه أن تكون له أ - 1
 ." المستقبل،الماضي، الحاضر "لحظات الزمان
 .كالبوصفه تدل على الوجود أن وفر سمات بنيوية من شأنها  تيمسك الوعي بالسمات الوجودية - 2
 .ائن يتألم بسبب نرجسيته المفرطة بانغالق الذات وعجزهاك إلى وهم الوعي قساوة الحياةيمثل  - 3
 في التواصل والحضور، غياب اآلخرالعالم و أي ن وهم الوعي هو الفشل في الكفاح ضد الطبيعةإ - 4
 .الحوار
وهم "خير يسميه  فاأل،في نقده للوعي الفرويدي" سونهنري برغ"ـن بول ريكور كان متأثرا بأيبدو لي 
  :)105- 101ص،12(ن حيث م"االستكشاف الخاطئ
 .  الوهم عند فرويد هو التخلي عن الذات - 1
 .فعالاأليقاف الكالم وإو شعور بالحتمية فال قوة تستطيع الوهم ه - 2
 . فكار طبيعية بالنسبة لهأفكار هذيانية واضطهادية هي أالوهم هو ما يحسه المريض من  - 3
دراك الواقع إ إلى  يتواصل المريضن وظيفة الواقع تبدو فيها ضعيفة فالأن المريض يرى أ الوهم هو  - 4
 . شكل كاملب
 .تتموضع في مكان محددلالوهم وسيلة تخترعها الطبيعة  - 5
 .أخرى وذكرى من جهة ،دراك المشاهدة من جهةإ :الوهم ظاهرة مزدوجة - 6
  أن فهوسرل يرى،الذي تأثر به بول ريكورفي نقده لمفهوم الوعي " دموند هوسرلإ"نفسه االتجاه ب  ويذهب 
 لهذا االعتقاد ال يعني نسان لذا فقدان اإل، أن يمنح معنى عقليا لوجوده البشري الفردي والعامنسانى اإلعل"
 وال يملكه سلفا بمجرد ما ،في وجوده الحقيقي المخير له الذي ال يملكه دائما" فيه هو ذاته"سوى فقدان االعتقاد 
يقته من أجل أن يجعل إال في صورة كفاح من أجل حقبل ال يملكه وال يمكن أن يملكه " أنا موجود"يملك بداهة 
  .)54ص،13(الوجود الحقيقي هو دائما هدف مثال. ذاته حقيقية
عتبر كل فلسفات الذات أني هنا إ ":قائال لخبايا صراعاتها حالطريق تأويل الذات  "ريكور"يتخذ لهذا 
 ،ريبيةمبريقية تجأالفاعلة تحدد نفسها كأنا ا  األنكانت أو – أفكرأنا–خيرة بصيغة المتكلم أكانت هذه األ،الفاعلة
بشكل نسبي بها  أو ،دون آخر في مقابلها أي ،كانت تتأكد بشكل مطلق أو ،"ترنسندتنالية"كأنا فاعلة متعالية أو 
في كل هذه الحاالت المحتملة . اتيةذة  المتطلبة تكملة تأتيها من داخلها هي البين"نانويةاأل"ل به هو نمودج تستبد
 ،ن تعبير فلسفات الذات الفاعلة يساوي هنا تعبير فلسفات الكوجيتوإلهذا ف" فاعلةأنا "ن الذات الفاعلة هي إف
قوة وتارة في موضع الضعف بدت الفاعلة تارة في موضع ال األنا ن معركة الكوجيتو حين تكونإيضا فأولهذا 
 وهو ، استقصاءاتنا الالحقة ما ندعيه هنا شرط تثبيت.شكالية الذاتإظهر من البداية ن يأ ما يمكن أفضللي 
علم تأويلها تقوم على مسافة متساوية بين الدفاع والتقريض للكوجيتو، وبين  أي "هرمينوطيقا الذات"ن أ
ن إ أفضلن نفهمه بطريقة من أيمكننا ) تأويلها( سلوب المتميز لهيرمينوطيقا الذاتن األإ. سقاطهإمهاجمته و
جت منه ي خر الذن الكوجيتوأ كما لو ،من فلسفات الذاتجحات المذهلة التي تظهرها تأرنا سلفاً بحسباننا الذخأ
 ما ، أعلينا ان نقول،في هذه الفلسفات" الفاعلةاألنا "يقاع متبادل من التعظيم والتبخيس عن كلها حتما يخضع إل
ي نسانيقا تغطي الكل اإل؟ فكل هيرمينوطما يزيد من الحاجة أو ال يكفي  هناك منه ما،بيقول البعض عن األ
 ،ن ال نبحث عنه في موضوعهأ حد للتأويل النفسي فيجب ذا كان منإ و،ي وفهمهنسانتأويل الكل اإلوتدعي 
وجهة نظر  أي ،الغريزة الجنسية" اقتصاد" هي وجهة نظر ، فوجهة نظر التحليل النفسي.ولكن في وجهة نظره
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ننا إ ف)74-73ص()14(وهمياً أو مستبدال أو مؤجالً أو قيقياًخير حشباع مهما كان هذا األلميزان التخلي واإل
 نتاجعادة اإلإنها ليست شيئا آخر سوى إ، )لوحة فنية ليوناردو دافنشي" (للموناليزا"نعلم اآلن ما تخفيه البسمة 
حوار ي محض في غياب النه قياسإعلمنا في نهاية مثل هذا التحليل االستيهامي لبسمة األم الضائعة ولكن ماذا ت
كل الناس  إلى  ضائعة بالنسبة،م ضائعة بالمعنى الحرفيبل من األ وهذه القُ،من هذا العشق لألإ؟ ومع ليونارد
ي بداع الجمالي الذفتعد تحديداً لإل ،ما بسمة الموناليزاأ .ماأل إلى  وبالنسبة،ليوناردو إلى وبالنسبة الينا وبالنسبة
م ال  فبسمة األ،الشيء القديم الضائع" بدعإ"شيء في الوقت نفسه وقد تجاوز كل ه ليوناردو عبر ،يقول فرويد
ن أواقع نستطيع  أي نذإن التحليل لم يهبنا إ . أعيننا هو العمل الفني فقطفين الذي يوجد اآلن إو توجد
لى غياب ليس هو نفسه سوى إجرح الرغبة و إلى تشير  ولكنه حفر تحت العمل لعب اإلحالة التي،نتصرف به
يد يعادة تشإ"تحليل النفسي يقتضي انعطافاً لـ فإن فهم ال،)240ص،15(قدرة الرمز إلى من عجز االستيهامإحالة 
 عادة الترميز ماإنفسي في اتجاه معاكس بحسب طريقة التي يجريها التحليل ال" زالة الترميزإ" صيرورات 
بب تجربة قصوى بسنها تكون إ ،ن نعبر عنها بالمصطلحات نزع الترميز واعادة الترميزأدامنا نستطيع بعد 
 وفي ،اهو العرض يجب تفسير لماذ ة لفهم مابعبارة ثاني" المشهد البدائي ،عادة تشيدإالقوة التفسيرية المرتبطة ب
ج  مفاهيم نموذ:ديعادة التشيإفسير ومكان التإ يلعب الجهاز النظري فيوفر شروط هذه المرحلة التفسيرية
 ،ي والثانوياألوللية الدفاع الكبت  آوأ" مفاهيم اقتصادية ،"ةدوار الثالثالثة واألالمحافل الث"االشتغال النفسي 
يتعلق خاصة بالمحافل   وفي ما،المراحل الشهيرة والتنظيمات الرمزية المتتالية" " مفاهيم تكوينية،وانفصال
  . )283ص،16("علىاألاألنا –هوال– أنا:الثالثة
  : ما يأتيالفرويدي األنا ةن بول ريكور يريد في قراءأمن المالحظ 
طبيعة المفاهيم االقتصادية والطاقة الكامنة  أي  الموضوعية:ن يفكك ويفرزن بين نوعين من العالقاتأ - 1
غير افات المجتمعية في نمط الشخصية تطور الثقثر أق الوراثي للحالة المرضية ووراء الرغبة، واالشتقا
 أي وسةلفكرية بين الكوجيتو المثالي وطبيعة الذات المحس ومن جهة ثانية العالقات ا،سوية هذا من جهةال
 ،هاءين الهدف والغائية التي ينشد وراستراتيجية لفك االشتباك بوضح الخطط اإلبمعنى الرغبة لدى المحلل بت
 .تهالكها ببقائها في قبو الماضي أو فسادهاإوبين وضع الذات وعدم 
 ن يختزل الحياةأن يبث الحياة ال أعي يجب ن الوأعنى متجهة نحو الخارج بم األنا غايةن تكون أيجب  - 2
شبه بالروح الهيجلية متجددة في كل مرحلة من أنها إنه صيرورة منفتحة ومتجهة نحو العالم إ ،ماضيإلى 
  .مراحلها
سمة المواضيع  و،ساسيألمواضع االفتراضية الضائعة بشكل ن سمة اأ مع ريكور ب"جيل دولوز"يتفق  - 3
عندما " أنا" إلى نه عندما تعود اللبيدو وترتدأ غير ، هما تحفيزان قويان للنرجسية،ساساًأية الواقعية التنكر
بوصفه  ، باختبار ذاته بذاته، يكون هذا باستبطان االختالف بين خطين،المتلقية بأكملها نرجسية" أنا"ـتصير ال
 وليس فقط ،نرجسية هي غير منفصلةال" أنا"ـ والاآلخر ومتخف على الدوام في ،األول على الدوام في متنقال
" أنا" ال تتميز الـ، وتكون تعديله إلى أخرى ولكن عن تخفيات وانتقاالت تُنسج من حافة،عن جرح مكون
 فتمشي وهي تتعثر على ، عن مهرجيها الخاصين بها، ومتنكرة لمتنكرين آخرينأخرىقنعة ألا  قناعبوصفها
 ،عادة التنظيم التي تنتج على هذا المستوىإ وأهميةمكناً به ب ولن يكون مع ذلك م،ساق خضراء وساق حمراء
المتلقية " أنا"نه في الوقت نفسه الذي تصبح فيه الـ أل،بالتعارض مع المرحلة السابقة من التوليف الثاني
" أنا" بل التعديل الذي تخبره الـ،ال بوصفها التأثيرإن تفكر أن تفكر النشاطية وال يمكنها أنرجسية ويجب 
النشيطة " أنا" ليست هذه الـأخرىنمارس عليها " ناأ"شكل  إلى حالة عند ذلك اإل،لنرجسية بشكل تلف لجهتهاا
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 في مجموع معقد ،النرجسية المتلقية والمجروحة" أنا"بل مالزمة الـ" أنا العليا"والمصدوعة فقط ركيزة الـ
ن االستيهام واقعاً نهائيا أ فرويد فلهذا عندما اكتش )233- 231ص،17(الكوجيتو المجهضسماه بول ريكور أ
 ولكن ،ن مشهد الطفولة ال واقعي الوضع وخياليأال نستنتج منه أ علينا ،ويتضمن شيئاً يتطاول على السالسل
الطفولة "ما التعايش بين السلسلتين أ ،ن الوضع التجريبي لتتابع الزمن بفتح المجال في االستيهامأحرى باأل
 ولكن ، إلى األخرى وما هو أصلي في االستيهام ليس سلسلة بالنسبة،سباق قائمفي  فلظهار الطإهو ف" والبلوغ
، وقد جرد تتابعها  من االختالفاتأخرىسلسلة  إلى اتنه ينسب سلسلة اختالفأ بما ،االختالف بين السالسل
  )255ص( )18(التجريبي من الزمن
 المبحث الثاني
 ر الحكم علىصداإوفي قضية ) اقصد الموضوع أفكر أنا ناأ(يرى هوسرل في قصدية الوعي : الجسدنا األ- 2
بوصفه  نسان سيتم عزل اإل،ي موقف كانقمنا بتعليق الحكم الظاهراتي أل إذا:والأ، ظاهرة خارج الذاتأي 
عزل بين الذات  أي :ثانيا. الخالصة رغم انفصالها عن الموضوعأنا، لكن تبقى التجربة المعاشة مع ماهيتها 
ن ألذا يجب  ،المساس بالذات الخالصة أو )قصدأ أفكر أنا انا(ل الكوجيتو ن يزيل شكأن يمكوالموضوع ال 
   .)204ص،19( التجربة المعاشة أهمية إلى ننتبه
 الحاصل بين مشروع ،ثار الالتعاقب الناتج عن تعليق الحكمأول من أن هوسرل أ  يرى ريكور 
نه ال يكفي عن أ ، زد على ذلك،سسه الخاصةأنشاء إور  والعمل الداخلي بكل علم في ط،التأسيس االستعالئي
تمييز اقتضاء التبرير المفروض من طرف الظاهراتية االستعالئية للنموذج الذي بنته الرياضيات العامة 
طروحة ن تجذر األأن الهيرمينوطيقيا تريد أ غير ، يطرح الشروط الظاهراتية للهيرمينوطيقيا، وفي هذا،مسبقاً
يزال  ما) الهيرمينوطيقيا( أي فبالنسبة لها .بستمولوجيإتأسيس استعالئي وبناء د الالتعاقب بين الهوسرلية بصد
لته باعتباره ن هدف العلمية لم تتم مسائأطالما نفس فلك التفكير المسقط  إلى خير ينتميسؤال التأسيس األ
ل ؤتكون لي تسايي لالنتماء الذي به نتولوجالشرط اإل إلى  هو ما بعيد من فكرة العلمية،ن السؤال هذاأ و،كذلك
  .)36ص،20(حصة في الشيء المتساءل عنه نفسه
ئي عالن ال تعالج من منظور استأن قصدية هوسرل يجب أن يبين أبول ريكور يريد ن أمن المالحظ 
  :يأتي ما إلى ن ذلك يؤدي، أل"الجسم–الجسد" أي "الموضوع–الذات"لوحدة 
هي عالقة هيمنة " انتماء"موضوع التي اصطلح هوسرل بعالقة تقلة والن عالقة التضمين بين الذات المسإ - 1
 .ستعالئية على الموضوعاالذات ال
 إلى نماإلعالقة بين الذات والموضوع ون الذاتية المؤسسة على معنى الموضوع القصدي ال يعزز اإ - 2
 .ن الذات متعالية في تجربتها أل؛ضعافهاإ
 ولسنا داخل ،نانوية حازمةأستراتيجي الذي تحتله هنا داخل إلتدين للوضع ا" جسم–جسد"لذا فان قطبية 
جسد والجسم نانوية هي صعوبات التمييز بين ال الصعوبات الناجمة عن مثل هذه األ وبالضبط فإن،فلسفة ذات
على الرغم " تحركأنا أ" أو "ستطيعأأنا " وذلك ليس بسبب،ن هدف الموضوعة تفرض نفسهاأن نضيف أعلينا 
دي ال يظهر كجسم ن جسأل )597-596ص،21(" ولكن بسبب صلة على صعيد االدراك.البعد ليس غائبان هذا أمن 
 في تصور للطبيعة المشتركة نسجت على ما ،يناآلخرآخر بين كل كنفسي  أنا ال بقدر ماإبين كل االجسام 
 للهوية ،يقتهاصبحت مولدة على طرأكان يتصوره هوسرل   وهي على عكس ما،"البينذاتية"يقوى داخل شبكة 
يملك جواباً  نه الإ لذا ف،طالقا كآخرإ ولم يفكر ،أخرىغيري فقط كأنا ال اآلخربر ن هوسرل فَكأ وال،الذاتية
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ن هذه الظاهراتية إ أي ،)602ص،22(جسم ن يكون جسدي هوأكيف نفهم : للمفارقة التي يختصرها السؤال
بستمولوجي نفسه الذي يقطع فيه النموذج قل اإلرية المعنى التي تقع في الحلهوسرل تمفصل الذات على نظ
   .)292ص،23(طروحاتأن الظاهراتية تمسك معاً ثالث إ ف، تحديثاًأكثر وبصورة ،العالماتي
 . شموالً للوصف الظاهراتيكثرالمعنى هو المقولة األ - 1
 .الذات هي حاملة المعنى - 2
 .لمعنىل الذي يجعل ممكناً والدة كائن االختزال هو الفعل الفلسفي - 3
ن االختزال فعال فلسفيا إ" بعد عرض رأي هوسرل . فكرة االختزال عند هوسرل كذلكيناقش بول ريكور
، يكون كل كائن معنى بالنسبة للوعيوبعد االختزال . لوعي عن العالم ويتكون في المطلقساسياً ينشق به اأ
عن معنى االكتفاء الذاتي للوعي  بعيداًوهذا يراه بول ريكور  )304ص،24("ويكون بهذه الطريقة متعلقاً بالوعي
ا الخاصة نانة عن طريق مبالغتهترك مخرجا آخر غير التغلب على األذاتية جذرية ال ت إلى وتتقدم وصوال
مكانية قيام عالقة دالة إن نبحث عن االختزال بين شروط أويجب " أفكر األنا"صلي وباشتقاق عن التأسيس األ
ن يتوقف أدرجة فلسفة اللسان فإنه يستطيع  إلى يرفع إذ ذا فإن االختزال وهك،الوظيفية الرمزية بما هي كذلك
 ويبدو ،عن الظهور بوصفه عملية استيهامية يمثل الوعي في نهايتها بغية وترسباً يأتي بهما استعالء الكائن
قة بين ن يكون شيئاً آخر وليس خليأ نسانمكانية بالنسبة لإلإ و،اللسان" تعالي"حرى بوصفه االختزال باأل
ست نظرة ي فأنا ل)305ص،25( بواسطة العالماتإليهواقع يشير  إلى يحيلل إليهمكانية بالنسبة إ و،الخالئق
 بوجوهها غير المدركة أشياءعن  أتكلم  بل تعبيراً عن تعبير كتغيير عمري للوضع بمجرد المنطق،متموضعة
ك في الحاضر المعاش الذي هو حاضر  وهكذا هو القصد التناهي الذي يعطيني الحضور المدر،وفي غيابها
 اكتماالً بالنسبة أكثر أو  مأخوذ في عالمة امتالء أقلئ فهو دائما ممتل،بدا وحيدا عارياًأ لم يكن ،الحضور
   .)58ص،26(آخر ويهزها من جانبها إلى ا ويخترقها من جزءإليه يطمع أخرىلعالقة 
 من فكرة السلب عند مستلهموالدة معنى جديد لهو هوسرل ل ن نقد ريكور لمفهوم االختزالأيبدو لي 
ن السلب الذي أ ومعنى هذا .ن الوجود في ذاته ينكشف لموجود ينبثق كأمر آت لنفسهأ "سارتر الذي يرى
عالقة ( أنا نني لستإ فمن حيث ،جل ذاته في حضرة الوجود له بعد متخارج للمستقبلأهو من  يكونه ما
نني إنى هذا ومع.  كتحقيق كاشف لهذا–اتهذ–في– الوجودأكونال  أعلي فإن )مكانيتي الخاصةإمتخارجة عن 
نني إكشف هذا؟ من حيث  إلى  فماذا ينشأ عن ذلك بالنسبة.حضور في الهذا الداخل شمول معرى عن الشمول
   إلى فيه يظهر لي شيئاً اتجاوزهحاضر أنا ي؟ فإن لهذا الذومقبل على نفس أنا دائما وراء من
  .)334-333ص،27(نفسي
لة هي القدرة الوحيدة التي ن قدرة الداللة المستحيأ"كور لمعنى فيرى بول ريلحاملة اللذات اما في مناقشة أ
 ، القصدية نعني الفراغ، فمن جهة،نني مزدوج القصديةإ بل ،نني استنفذ في قصدية حضور حاصلأتفيد 
بال التلقي والقدرة على النظر في  قصدية مفعمة واستقأخرى ومن جهة ،وقدرة القول بغياب هذا الذي هناك
  :)60ص،28(من حيثي هناك حضور هذا الذ
 منذ ، غير الذاتاآلخرال وكانت فيه هذه السلبية النوعية للذات المتأثرة بإليس هناك تحليل من تحليالتنا  - 1
ل مع ألوفاً في معجم هوسر كي نستعمل تعبيرا م، فإن تسمية الذات المتكلم كانت متشابكة،لسنيالصعيد األ
الكلمة المنتقاة  إلى صغاء اإلشكّل ومن ثم، متكلم يتأثر بالكلمة الموجهة لهن كل إ، وبفضل هذا فالتخاطب
 ...لىإ من الخطاب بما هو نفسه موجه أجزجزءاً ال يت
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سناد الذي يقوم به آخر يسميني في حالة ال تنفصل عن اإل التسمية الذاتية للفاعل الحقيقي للفعل  لنا أننبا - 2
والتسمية الذاتية يمكننا القول  سناد بصيغة المخاطبفي هذا التبادل بين اإل. فعالي ألاب مفعول به صانعنص
 إلى اد الحميم للعملسنابك باإل متشاآلخري ينطق به سناد الذلتفكرية لهذا الكائن المتأثر باإلبأن االستعادة ا
 .الذات عينها
يذهب دولوز  إذ ، الذات حاملة المعنىأهمية في كور مع بول ريراء دولوز وفوكوآتتفق من المالحظ 
 نوات صغيرةأالتي تفعل هناك " ناأ"ـتقع تحت ذات الفعل المؤلف تحت النما دوما بالنسبة للنفس المتأملة إ"
لف شاهد الذين يتأملون ال بواسطة هؤالء األإ" أنا" ال تقول ،تتأمل وتجعل الفعل والذات الفاعلة النشيطة ممكنين
ن أ يجب ، حتى في جرذ المتاهة وفي كل عضلة من عضالت الجرذ،نه دائما الغير الذي يقول أناإ ،فينا
 وما ،وما دام منسحباً بشكل دائم! لحظة من أي يظهر في نه ما دام التأمل الأتوضع هذه النفوس المتأملة غير 
التام لإلثارة ورد  وتغير السياق ، فمن السهل نسيانه،ن حصل فيه شيء وشيء جديد تماماًإ ويفعل شيئاً،دام ال 
 في صلة ردود الفعل المرجعية تظهر فقط إلى حالةن هذه اإلمرجعية التكرار أل إلى إحالة أي الفعل من غير
جدلية  أو الذات جميلة"يضا عند فوكو الذي يقول أنراه  وهذا ما .)21ص،29(، بالنفوس المتأصلة كما اإلثارات
 ال تبقي على ،صيلة مجهولة الهويةأما العبارة فهي دالة أ ،ي يستهل الخطابتطبعها سمة ضمير المتكلم الذ
فال تجد الكينونة التاريخية للغة وحدتها وتجمعها على . )64ص،30(دالة مشتقة وا غائباضميربوصفها الذات اال 
رات وسيط فقط بل تجدها في شكل برانية تتبعثر على صعيد عبا أو االطالق في جوانبه وعي مؤسس أصلي
 وليس قبلي الوضعيات مجرد منظومة تبعثر ، بوحدة توزيعيةاألمر ان ارادات تبرز بتعلق ،المتن وتتناثر
 ال ،ذات كما أو انها جميعاً شروط ال تجد وحدتها في جوانية وعي.  بل هو ذاته مجموع قابل للتغيير،زماني
ثر على صعيدها العبارات عنية تتب بل هي شروط خارجية برا:ذاتية أي إلى وحدة شعور تطابق إلى ترتد
  .)67ص،31(والرؤى وتتناثر
 من أكثرمكانية غايات الطبيعة بإأن يؤسس "  ال يستطيعليهأمذهب الت"ن أ" كانط"يرى : أنا الالعصمة - 3
 ،سس المفسرة لها كونهميزة على جميع األالن له تأكيد أ على الرغم من ، مفتاحاً للغائية،تأكيدات دوغمائية
 وجه غائية الطبيعة من المثالية ويدخل عليه قصد أفضلنما ينقد على إ ،صلي عقالًن األالكائلى  إوهو ينسب
  .)346ص،32(هاإنتاجفي 
 يعد انبعاثاً على شكل استيهام لصور منسية ،ن الدين كما نعرفه اليومأب"يتفق بول ريكور مع كانط 
ن تقارب بعودة أ يمكن ،ل استيهام ديني للمنسي على شكن هذه العودةأ و،ية وماضي الفردنسانلماضي اإل
 ت لتعطينا الفرصة لكيحياء الرمز وعودة المكبوإن هذه المقارنة بين أ و،المكبوت في العصاب االستحواذي
ولوجي للرمز، نت فإن تذكر المقدس بالمعنى اإل،خيرة على القطيعة في حقل الهيرمينوطيقا وهكذاأنلقي نظرة 
 مشكلة ن يطرحاهما. )377ص،33(سباب االستيهامات ليكونا فيها قطبين للتوترأ، بمعنى علم وعودة المكبوت
  .)231ص،34( همارساليب تبريأالشر و
ة بعين ذ وهي حالة المزاعم الثالثة المأخو،التوحيد إلى عندما يرتكز طرح مشكلة الشر على قضايا تهدف  -  أ
 .مطلق القدرة وخيره غير متناه والشر موجودن اهللا هو أ :االعتبار
ة ن الوسائل المستخدمإن اهللا غير مسؤول عن الشر وإ:  الدفاعي واضحاًالتسويغيكون هدف عندما  - ب
  .مبدأ الالتناقض والكلية المتسقةنها تنسجم مع أتفترض 
 نسانية المنفصلة ولحدوث الوعي ولإلنسان وللذات اإل، فقط رمزية ذاتيةليست رمزية الشر في عمقها أبدا   
هذه النقطة حيث  إلى ذا كان ذلك فيجب النفاذإ و، بالوجودنسانولكنها رمزية لربط اإلالذي يجزئه الكائن 
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فإن الذات تحت دفع الضمير تصبح . )364ص،35(شكل جزءاً من تاريخ الوجود شر مغامرة للوجود وييكون ال
ن الضمير ان ادخال وجدا" المرء" اخفاء كلمة  أو قادرة على وعي نفسها في مواجهة عقلية صيغة المجهول
 والوجود "ذات –الوجود "ال يستبعد وجود نوع آخر من العالقة بين " المرء" في التعارض بين الذات وكلمة 
، ومن معأصيلة  الوجود  فأصبحت نمطية غير ،ت الوجودناحية قد سبقهي من " المرء"مع بقدر ما إن كلمة 
لمكاشفة وجها لوجه التي من حق ان ينتظرها صميم الداخل يقدم لآلخر ا إلى ناحية ثانية فأن هذا التراجع
نوع الصرخة والنداء الذي تبرزه  أي ، والحال كيف تنتزع الذات نفسها،وهي بالضبط مع الذات عينها
فعالها أبعيدة عن  لألنا يضاً السببية الكلية والبسيطةأن وعي الخطأ يظهر إلهذا . )628ص،36(استعارة الصوت
وبالمقابل فإن الفعل الذي  ، من فعل يشهد لكل أنا، محددة،لي سببيتي مقتضبةن وعي الخطأ يظهر إ .الفردية
 ،تفكير منتبه للمشروع فقطلل لذلك و.رد فعله يفضح السببية السيئة التي ال تعرف حداً خلف كل فعل محددألم 
فعالي في أ الندامة فأجذرفي ذاكرة  أنا عملة وتختفي داخل إبداع منقطع عني إلى فإن هذه السببية تتحول
 لكن وعي الخطأ ،فعالها المحددةأخارج  األنا هذه إلى بالطبع نحن ليس لدينا مدخل لألنا السببية البسيطة
صلية بعيداً عن لتي تكوننا فهي بذلك ملجأ لال األفعال وبعيداً عنها مطلب التكاملية ايظهر في هذه األ
  :)338ص،38(اآلتيةالتحذيرات  إلى ن ننتبهألهذا يجب  .)25- 24ص،37(فعالهاأ
 سوى ،خوذاً في ذاتهأصلية الذي ليس من نفكر في مفهوم الخطيئة األأفي طالق ليس لنا الحق على اإل - 1
ن هذه توضح تجربة وأ .سطورة اآلدميةنه يوضح األإ :نه يمتلك قوامه الخاص بهأ كما لو ،سطورة معقلنةأ
 .يا في الكنيسةاالعتراف بالخطا إلى  ولذا يجب العود دائماً،سرائيلإتوبة 
 فهنا . خارج الشر الذي نطرحه،بالشر الموجود هنا من قبل"ن نفكر أ  فيطالقليس لنا الحق على اإل - 2
ال إ ولكننا ال نبدأ الشر ،العالم إلى  إننا نبدأ الشر وإنه ليدخل بنا:خير للخطيئةيكون من غير ريب السر األ
 .ن رمزه الذي ال يخترقن والدتنا لتكوأ و،انطالقا من شر موجود هنا مسبقاً
ن نفكر ال في الشر الذي نبدأه وال في الشر الذي نجده خارج كل مرجع في أطالق ليس لنا الحق على اإل - 3
 وما دام هذا هكذا فإن النموذج .صلية ليست سوى نموذج مضادة فالخطيئة األ،تاريخ الخالص إلى يميل
 كثر هو األ كما يوجد كماآلخرمن الواحد نحو  ولكن توجد حركة ، فقط متوازييناوالنموذج المضاد ليس
  .حرى حيث كثرت الخطيئة هناك طفحت النعمةوباأل
الشخص فإن  إلى فهوم المحافظة على الذات وبالنسبةأاً هو يساسأ اخالقيأ اأفهومالخطيئة تمثل 
حدهم أن  وأل،ن يعتمد عليهأطيع  يستاآلخرن يتصرف هذا المرء بطريقة تجعل أ هي .المحافظة على الذات
 االعتماد :ن تعبير المسؤولية يجمع بين داللتينإ .عمالي أمام آخر غيريصبح محاسباً ألأعلي فإني  يعتمد
الذي يطرحه الغير " ؟نتأأين "يضيف كذلك فكرة جواب عن السؤال نه يجمع بينهما وأ.. المحاسب لـ.. .على
وعلى  .)334ص،39( عن المحافظة على الذاتوهو جواب يعبر" نذاها"لك هو الذي يطلبني والجواب على ذ
تضاف من " األنا"فإن " أنا"والـ" نحن" والملك مؤكدة بواسطة الـنسانتصبح العالقة بين اإل" نحن"مستوى 
تخيل أن أال استطيع  أنا كذلك فإن التبدل الخيالي يتوقف عند حد يعبر عن مقاومة الجوهر" لي" الـ إلى جديد
 نسانتخيل عالقة بريئة لإلأن أ الملك بالمقابل فأنا ال استطيع دونمن  نسان واإل"لي"دون الـمن " أنا"الـ
يزرع وليس له إال ما   ال يملك اال مانسانالجمالي فخرافة الجنة حيث اإل أو بالملك في وهم التملك الشخصي
عالقة دائمة بوصفعا  واقعاً في التاريخصيلة بالملكية التي تظهر  األنسان وهم مستقبلي يمثل عالقة اإل.يخلق
 سلطة الغايات يتضمن تخيالً للسلطة  ،رواحمبراطورية األإ ، مدنية اهللا،فإن وهم مملكة اهللا .)176- 40،175(ساقطة
تربية من  إلى  السلطة عملياًهود كي يحول هذا التخيل يحرر الجوهر وهذا الجوهر ينظم كل المج،غير عنيفة
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هذا الوهم اكتشف للسلطة  ب،أمنح عملياً معنى التاريخ بهذا التخيل"لمفعم همة ذات المعنى اجل الحرية بهذه المأ
 وباالبتعاد عن هذا المعنى يجعل نفسي غريباً مستلباً بالنسبة لمعنى سلطة نسانصالً للكائن لإلأكمالزمة 
  .)182- 181ص،41( عن نفسهنسان يبتعد اإل،العنيف
ننا لسنا بصدد هذه القضية أال إ . باهللاإليمان عدمبور الواضحة المعالم على رغم إلحادية بول ريك
   :الالعصمة فهو يرى األنا وإنما بصدد محاولته التأويلية لتحليل" بول ريكور"الشخصية لـ
 .ية المنفصلةنسانن الشر في عمقه رمزية للذات اإلأ - 1
 . من تاريخ الوجودن الشر مغامرة الوجود وجزءمن أ يتمخض نسانن وعي اإلأ - 2
  . والوجودنسانالرابط بين اإلن الشر هو أ - 3
واكتفى " الالعصمةأنا "الشر  األنا  كبيرة للجوانب النفسية فيأهمية بول ريكور لم يعِطمن المالحظ 
عماق النوازع النفسية لدى الذات أن يتوغل أ ولم يحاول ،بربطها بحاجة وجودية والعصاب االستحواذي فقط
ن أية الذي هو نسانخالق اإلوضح ضد مبدأ فلسفة األن المحاجة األأ" يرى الذييريك فروم إل ية كما فعنساناإل
– تكون نفسها في حالة تشويه الذاتن الرذيلةأ و، واجباته نحو نفسهنسانالفضيلة تكون نفسها عندما يتابع اإل
عليها خالق التغلب ن تكون غاية األأي في حين يجب نساننانية معيار السلوك اإلاأل أو ننا نجعل اَألثَرةأهي 
 أو  خشيته العقوبات ورهبة السلطاتإالتردعها ن أ الشريرة التي ال يمكن نسانننا نسهو عن دخيلة اإلوأ ،حقاً
 ئمباد واللذة نفسها أليست ضد ، أال يطلب اللذة باستمرار،اً بالفطرة فقد تقول المحاجةيئ سنسانلم يكن اإلإذا
 والسبب في قيامه بالعمل نسانير هو العامل الناجح في اإلليس الضمأقل غير مكترثة بها؟ على األ أو االخالق
 هو اإليمانس لي؟ أيماننه مكان لإلأية وفيها يبدو نسانألم يفقد الضمير مكانته في فلسفة االخالق اإل ؟الفاضل
  . )151ص،42(ساس الضروري للسلوك االخالقياأل
 أبعد إلى ذهبخالقية أ مما هي أكثرى األولوجودية بالدرجة بأنها مشكلة الشر د بول ريكور ن حدأبعد 
مكان إا كان بذإ"ية فهو يقول نساندى الذات اإلمن ذلك بأن الالعصمة هي فرصة لمقاومة النوازع الشريرة ل
 ، وفي قلبهنسان في فكرته عن اإل، في الموضوعنسانيكمن في هشاشة الوساطة التي يجريها اإلأن الخطأ 
 وما هي هذه القدرة؟ ؟درة على الخطأامعنى تكون هذه الهشاشة ق  أيي يطرح نفسه هو فيفالسؤال الذ
فالضعف يجعل الشر ممكناً بمعان عدة يمكن تصنيفها في نسق متصاعد من التعقيدات بدءاً بالفرصة السانحة 
 تجعل الشر نسانن المحدودية النوعية لإلإ:  نقولاألول؟ بالمعنى القدرة إلى صلصل ومن األاأل إلى وصوالً
ضعف على المقاومة حيث يستطيع الشر مة األو نقطة المقا،ونعني عندئد بالالعصمة الفرصة"ناً فقط ممك
 ،مركز للواقع نسان اإل، عندها تبدو التوسطية الهشة وكأنها مجرد مساحة لظهور الشر،نساناإل إلى الدخول
للذات مع الذات يظهر ابق  هذا الالتط،اخليهذا التمزق الد. )211ص،43(ضداد الواقعأقصى أ جامع نساناإل
 إلى  تطلع،المحدودية هي فقط قصدية أو التوسطيةيظهر و ،مشكلة أصيلة نسان ويظهر اإل،الشعور مشكلة
ال إحقيقة الخطاب  إلى يوصل  ويتألم له النسان لكن هذا التباين الذي يعيشه اإل،عمل فيتألم منها أو إلى شيء
ثبات البريء والفارق  معارضة إل: كمستقبل معارضةنسانلهش لإلتوليف االفي نهاية ديالكتيك ملموس يظهر 
  :)63ص،45( ال معنى لهفاعالبوصفه يحرك المبدأ االخالقي الذي  .)210ص،44(الوجودي
ن يصبح حقيقته واقعة فارغة تصيب كل أ ومن ثمن ينفذ الواجب أن االخالقية الواجبة حين تَطلُب إ - 1
  .ها للرغبة التي هي الطبيعة فينادانتإ عبر الطبيعة بالتفاهة والالمعنى
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ن يكون وما هو أجود الواجبي والوجود بين ما يجب تناسق بين الو أي جانتاحين فشلت االخالقية في  - 2
حث عن هذا في ن الفاعل الحقيقي يبأ في حين ،شباع والرضىنهاية لحظة اإل ما ال إلى تأرجأ فإنها ،كائن
  .هتحقيقه للعمل وتنفيذ
ضمير  إلى  لذلك نقل،رضيتوى لم يعط لنا في هذا العالم األوالمح) الصورة(الشكل ن التوافق بين إ - 3
  . ضمير متشرع قديس موجود خارج العالم،آخر
 إلى  غير قادر على تحقيق رغباته فيهربنسانن اإلأى أ الذي ر"نيتشه"بـ ن بول ريكور متأثرأو لي يبد
 بل فكرت في ، وفكرت في نفسي دائماً بطريقة رديئة،يسأت الظن بنفسألقد  ":قائالخالقية أالبحث عن قيم 
شرد من أن أ أهميةوعلى " لموضوعا" في ب وغصباً عني دائما من دون رغبةنفسي في حاالت نادرة وحس
  ارتياب ذهب بي،مكان معرفة الذاتإ وذلك بفضل ارتياب ال يقهر في ،يمان بالنتيجةإنما من دون إ و،"اتيذ"
 الحقيقة  بأن النظريونقدمهي عينه الذ" المعرفة الـ بال توسط" في أفهوم ض وصفيحساس بتناقحد اإلإلى 
التأكيد نفور من االعتقاد بشيء محدد على عرفه بصددي أ وثوقاً الذي كثر األبمجملها هي تقريباً األمر
له يفضح لع ...كله إلى  ال يعودالكنه لحسن الحظ لغز ...رجح ترى هل يكمن في ذلك لغز؟ على األ،بصددي
  .)281ص،46(" على كل حالاألمر أفضل وهكذا ،يفضحه لي ؟ لكنه الإليهتهى النوع الذي ان
نب ولوجيا الخطيئة وعقدة الذنتألك حيث ربط  من ذأبعد إلى هب يقف عند هذا الحد بول ريكور بل ذلم
تقال ثناء االنأ للمالحظة ن تكون موضوعاًأكن لحركة القطيعة والعودة نفسها يم ":قائالبالتجربة الذاتية للوعي 
دال نفسها استب إلى  تميل التجربة الذاتية المحضة للخطيئة، فمن جهة،نبرمز الذ إلى من رموز الخطيئة
 تكون  حتى عندما ال، وبينما تكون الخطيئة واقعية،ولوجيا الخطيئةنتإبطعنا فنقول ا استذإ و،بالتأكيد الواقعي
ن إا ف وهكذ، يصبح مؤلفاً لخطيئة الخاص حيثنسانه اإلي الذي يأخذمعروفة فإن عقدة الذنب يعيشها الوع
عماق أ في " اهللاأمام"الـن أ وقد نجد ،اف والتيهصورة النقل والحمولة تتبادل مع صورة االنزياح واالنحر
نى نب بال اعتراض بمع المذنب كما يحس بالذنسانن اإلإولذا ف" أمامي أنا"الـ إلى  يخلي المكانذخأ قد .الوعي
 ننا قد دخلناأردية ومن الشمولية تصبح تدريجية  من الجمع تصبح ف، اتزاناً للمسؤولية التيأكثر رهافة وأكثر
للدنسي ليس ضائعاً على  ولكن الرمز العتيق ، اتهام القاضي واتهام الوعي المتشكك،عالم االتهام العقالنيإلى 
 ي ال انسحق بالقانون الذاذإن الوعي أ و،اخلجهنم قد انزاحت من الخارج نحو الدن  أل،لكالرغم من ذ
ائه ب ادعفي كذ" يضاًأ "أ وما هو أسو،فسهسيراً في عدم عدله نأن يكفيه مطلقاً فقد اعترف بنفسه أيستطيع 
من يأتي  ":السؤال البديلكان ا ذإشر يؤسس رؤية فقط معنوية للشر فن االعتراف بال؛ أل)344ص،47(اتهللعدل بذ
طيئة تدخل عدماً من فوق  والتعسف فالخرادةاإل" التصرف"بمسألة الشر كلها في كرة الفعل  يهبط" فعلنا للشر؟
سقوط المخلوقات العليا  أو نسانسواء كان سقوط اإلي به يكون فيه السقوط مسؤوالً متميز الذ
  . )229ص،48(كالمالئكة
ن ، ألالمستقبل إلى ا من الماضينزياحته واي اختلف مع بول ريكور في قضية اإليمانننأ إلى ن اشيرأود أ   
 أو  عالقة بالوعي العقلينه ليس لهوأ ،له والجنة الموعودةية بغض النظر عن فكرة اإلإنسان حاجة اإليمان
 دراجهإ نسان عقلي مهما حاول اإلمسوغي حيانا ألأداني الذي ال يخضع  بالشعور الوج،نما بالقلبإالعلم و
يمانا رغم إ أكثرهم ين اقتصادية، فكثير من المترف أو يةسياس أو ضمن ظروف قاهرة سواء كانت اجتماعية
ة من لخطيئنطلق بول ريكور في معالجته لخر اآ، ومن جانب  هذا من جانب بظروف قاهرةننهم ال يمروأ
 الخلل في نأ إلى  جيل دولوزيرى ذهب بينما .نسان وهي قهر اإل لهاتسويغيجاد إسلمة دوجماطيقة ضرورة م
  :يجاب من حيثو خطأ التفكير بالسلب وليس اإلر ههم الشف
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  .)132ص،49(ثر الوحيد في الفكر بوصفه فكرا لقوى خارجية التي تعارض الفكر هو األأالخط - 1
 بل النبيل والخسيس ،فت مقوالت الفكر هي الحقيقي والزائ ليس.ن عنصر الفكر هو المعنى والقيمةإ  - 2
 . والعالي والسافل
  .)133ص،50(ن تضخم مفهوم الخطأ ينم عن ثبات الصورة الدوغمائيةإ، بل ليس حالة السلبية هي الخطأ - 3
  
  النتائج 
فكار ومعتقدات وقيم أخ ويرسدائما ثقيل ن الماضي إ و،ة ماضيأالفرويدي دائما قابع تحت وط األنا إن - 1
 .تعالي الوظيفة الرمزية في التحليل النفسي إلى تدأمغالطة 
 أو سواء بالتخلي عنها األنا وهامأد للغريزة الجنسية وهي وهم من صا اقتهي اال إن الرغبة الفرويدية ما - 2
سرها من أ تفك نأ و،فتحة على العالمنن تكون الرغبة مأ يجب ،الفنان أو سواء عند المريضمنها شباع اإل
 .في الوجود األنا للماضي لتفتح معنى انعتاقها
اشر فهو نرجسي مجروح متجه نحو نما غير مبإلفرويدي مجهض فوعيه ليس مباشرا ون الكوجيتو اإ - 3
متناهية تزيل  ن يتجه نحو الخارج نحو صيرورة الأ يجب ،بد من بث الحياة فيه  وال،الداخل وواقعه متخفي
 .اقنعة الماضي
هو وعي استعالئي فقصدية الوعي ال تعزز العالقة بين الذات  ن الوعي الخالص لدى هوسرلإ - 4
  . الواقعيدراك الخاص المنفصل عن الفعل نوع من اإليلتجربة هن ا أل؛والموضوع وهي ليس عالقة انتماء
مكانية تعددية المعنى عند هوسرل وهو نوع إبيح لنا تتعالي الوعي الخالص ال ن فكرة اختزال المعنى بإ - 5
  .الواحدة األنا نه متوضع ضمنأل لألنا من االستيهام
ن أنما يجب إلرؤيا هوسرل و  فقط وفقان الذات حاملة المعنى في خطابها ال يمكن تكون ذات فاعلةإ - 6
 أو د فعل في الخطاب الموجه للموضوع فعل ور،ثيرة المعنى من حيث التأثر والتأتكون ذات متكلمة متشابك
 فهي متبادلة الداللة ومواقع ،األخرى األنوات مع ا غائباضمير أو  به وليس فاعالحيانا تكون مفعوالأ فاآلخر
  .رحالت الخطابوتم
ية وماضي الفرد وهو نوع نسانن الدين هو نوع من االستيهام لصور منسية لماضي اإلأ ريكور يرى بول - 7
مطلق القدرة وخيره غير متناه والشر ن اهللا أ عندما نفترض ا استحواذياعصاببوصفه من عودة المكبوت 
 .ن اهللا غير مسؤول عن الشرأموجود و
خالقي الهدف منه المحافظة على أوهي مفهوم  األناسطورة معقلنة من أليس سوى ن مفهوم الخطيئة إ - 8
 .اآلخر الملكية وملكية "لي"صراع بين إال هي ما مرها أ وفي حقيقة "نحن"ـالذات وعالقتها بال
نما من معنى الشر في الوجود إبدية للشر ون رمزية الشر ال يمكن ان ننطلق من الحقيقة المطلقة واألإ - 9
وهو نوع من الذات و الضمير لكشف العالقة بين كلمة المرء  والغرض من ذلك هو دفعنسانوربطه باإل
 .جودية في مغامرتها في الونساناإلالمصارحة والمكاشفة مع الذات التي هي عمق رمزية الشر في الذات 
  
  االستنتاجات
لكشف  ليةنسان غزير المعرفة وموسوعي الثقافة فهو ينتقل بين حقول العلوم اإلايعد بول ريكور مفكر .1
 .ايا الذات البشريةعن خب
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 .دالء برأيه وتتيح لنا حرية التفكير والتعبير عن الذاتالقارئ في اإلمنهجية بول ريكور تشرك  .2
 إلى دفع بهايلنما إليس لهدف رصد وتعقب تاريخها و األنا ن يحفر في تأريخأيحاول بول ريكور  .3
 .مالهاآالمستقبل لتعبر عن طموحاتها و
 تكون  مقدسة والهدف من ذلك لكي التالدين نظرة دنيوية وليس إلى ن ينظرأحاول بول ريكور  .4
  . لها ظروفها الحياتية أن ألنه يرى؛ في كل مكان وزماننسانالخطيئة مكبلة اإل
  التوصيات
 .دراسة مفهوم االستعارة والمجاز عند بول ريكور .1
 .  والخطية لبول ريكورنسانقراءة في اإل .2
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